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ملّخص
سعينا يف هذا البحث إىل دراسة االستعارة داللًيا وتداولًيا. وقد توصلنا يف هنايته إىل أنَّ االستعارة أسهمت يف إنتاج داللة 
ا  احلديث النبوي وتداوهلا، وتبيان أثرها الديني والنفيس من خالل إحداث انفعال شعوري عاطفي يف نفس املتلقي، وأهنَّ
قد جتاوزت الرؤية الرتكيبية والداللية إىل الرؤية التداولية، وانتقلت من االعتامد عىل األلفاظ املفردة إىل اجلملة فاخلطاب؛ 
فأضحت نشاًطا لغوًيا يستدعي حضور املتكلم واملخاطب والسياق، يف عملية التواصل.
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Abstract
In this research, we endeavored to study the semantic and pragmatic value of the 
Prophet’s Hadith. We concluded that the metaphor contributed to the production and 
pragmatic of the semantic values of the Hadith. The study also shows the religious 
and psychological impact of the metaphor on the receivers through invoking certain 
emotions and feelings within the receiver of the message. The use of metaphors 
actually transcended the syntactical and semantic visions to the pragmatic vision. It 
also moved from being dependent on the word to the sentence and the discourse. 
It becomes a linguistic activity, which requires the presence of the speaker, the 
addressee, and the context in the act of communication. 
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مقّدمة
لقد اعتنى اللسانيون بدراسة االستعارة عناية كبرية؛ فعملوا عىل تأويلها وتوليد دالالهتا، وربطوها باملوسوعة، وبينوا أمهيتها 
يف اإلقناع والتأثري، وأدركوا أمهية منظورها احلديث الذي فتح أفًقا أرحب لدراستها، والذي نقض األفكار التقليدية، التي 
تعتمد عىل األلفاظ وحدها دون جتاوزها إىل اجلملة واخلطاب؛ فدرسوها بوصفها نشاًطا لغوًيا يستدعي أطراف اخلطاب مجيًعا 
يف عملية التواصل، ووضعوا هلا رشطني مهّمني لتحليلها.
سنُعنى –يف هذا البحث– بدراسة االستعارة يف احلديث النبوي من الناحيتني الداللية والتداولية، كوهنا جتسد األبعاد الداللية 
والتداولية للغة، وتوضيح مفهومها، وسنعمل عىل تأويلها، وتوليد دالالهتا، وتبيان أثرها يف اإلقناع والتأثري، وتوضيح مظهرين 
مهّمني من مظاهر تداوليتها، مها: املقصدية، واملقبولية.
1- مفهوم االستعارة
يقول ابن منظور: االستعارة من العارية، وهي معروفة1. وقال الزبيدي: »هم يتعريون من جرياهنم األمتعة والثياب أي 
يستعريون«2. ويقول ابن األثري: »األصل يف االستعارة املجازية مأخوذة من العارية احلقيقية التي هي رضب من املعاملة، وهي 
أن يستعري بعض الناس من بعض شيًئا من األشياء، وال يقع ذلك إال من شخصني بينهام سبب معرفة ما يقتيض استعارة أحدمها 
من اآلخر شيًئا، وإذا مل يكن بينهام سبب معرفة بوجه من الوجوه، فال يستعري أحدمها من اآلخر شيًئا إذ ال يعرفه حتى يستعري 
منه«3.
واالستعارة يف اجلملة أن يكون للفظ أصل يف الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد عىل أنَّه اختص به حني وضع، ثم 
ُيستعمل يف غري ذلك األصل، وينقله إليه نقاًل غري الزم، فيكون هناك كالعارية. وتتفق حدود القدماء واملحدثني وهذا احلدَّ 
إمجااًل4.
االستعارة مصطلح يشري إىل عملية استبدال يشء بيشء آخر، األمر الذي يؤدي إىل تغيري الداللة األصلية لذلك اليشء. 
وبعبارة أخرى، فإنَّ االسم املستعار منه الذي ينقل إىل املستعار له ال يطابقه يف داللته احلرفية، فعىل سبيل املثال، فإنَّ احلج 
يوظف لإلشارة إىل احلياة، والنار امللتهبة للتعبري عن احلب، واحلََمل للداللة عىل الطفل5.
  
2- داللية االستعارة
2-1- االستعارة وتوليد الداللة
شغل مفهوم التأويل حيًزا وافًرا من اهتاممات أمربتو إيكو. إنَّ صفة االنفتاح واالنغالق التي تتمّيز هبا االستعارة ترتبط –
بشكل أسايس– باملوسوعة )Encyclopedia(6 الثقافية، فاالستعارة املنفتحة تكتسب –دائاًم– خصائص موسوعية جديدة، 
وتوفر جمااًل تأويلًيا أوسع؛ بفضل امتالكها خصيصة توليد الداللة وتقديم املعرفة؛ إذ تستدعي مقولة االنفتاح –بحسبه– تفاعاًل 
بني املتلقي والنص، الذي يبقى بدوره منفتًحا عىل تأويالت ال متناهية –وإن كان منغلًقا ومنتهًيا– من قبل الذات القارئة، 
1- مجال الدين بن مكرم بن منظور، لسان العرب )بريوت: دار صادر، 1414هـ(، مادة »عور«.                      
2- حممد مرتىض الزبيدي، تاج العروس )بريوت: دار صادر، 1966(، مج 3، ص 435.
3- ضياء الدين ابن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر )القاهرة: مطبعة هنضة مرص، 1959(، مج 2، ص 77.  
4- Baalbaki, Ramzi, Dictionary of Linguistic Term, pp.306-307. 
5- Martin, Bronwen and Ringham, F. Dictionary of Semiotics, p.48.
وينظر:
Metaphor: A form of conceptual projection involving mappings or correspondences holding between 
distinct conceptual domains. Evans, Vyvyan. A Glossary of Linguistics, p. 136.
ا مكتبة املكتبات؛ إذ تكون املكتبة  6- املوسوعة )Encyclopedia(: املجموعة املسجلة جلميع التأويالت التي يمكن أن نتصورها موضوعًيا عىل أهنَّ
لت بطريقة من الطرائق. ولكن املوسوعة يف الواقع غري قابلة للوصف يف كليتها؛ إذ إنَّ سلسلة التأويالت غري  أيًضا أرشيًفا جلميع املعلومات التي ُسجِّ
حمددة مادًيا وغري قابلة للتصنيف. واملوسوعة بوصفها كلية التأويالت، تتضمن أيًضا تأويالت متناقضة. ثم إنَّ النشاط النيص الذي نقوم به انطالًقا 
من املوسوعة يغري مع مرور الزمن املوسوعة، حتى إنَّ تصوًرا شاماًل ومثالًيا عنها، إن كان ذلك ممكنًا، يكون غري مكتمل يف اللحظة التي يتم فيها. 
 Ipotesi( ا »فرضية ضابطة واملوسوعة بوصفها نسًقا موضوعًيا لتأويالهتا يتم امتالكها عىل وجوه خمتلفة من قبل خمتلف مستعمليها. ويعرفها إيكو: بأهنَّ
Regolativa( يقرر املتلقي عىل أساسها وعن تأويل نص ما أن يبني جزًءا من موسوعة تسمح له بأن يعطي إىل النص أو إىل املرسل مجلة من اإلمكانات 
الداللية«. ويتضح أنَّ املوسوعة بوصفها فرضية ضابطة ال تتخذ شكل شجرة بل شكل جذمور؛ إذ ال توجد نقاط أو مواضع بل خطوط ربط فحسب. 
أمربتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ص 463.
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التي تولِّد بدورها قراءات متنوعة للنص الواحد. فالتأويل الالمتناهي جيعل األفكار كلها صحيحة وإن تناقضت فيام بينها، 
 )Q( واإلحاالت كلها ممكنة وإن أنتجت دالالت عبثية. لقد أنشأ أمربتو إيكو أنموذًجا حتليلًيا، يدعى أنموذًجا بحسب احلاالت
لتأويل االستعارة، وذلك عىل النحو اآليت: 
/ س / ←               ش                      ف                     م                              غ
                    شكل س              من ينتج س         مم يصنع س           ألي يشء يصلح س7
نظًرا إىل قصور التحديد القامويس يف مواكبة التطور داخل اللغة، واالهتامم بام ينتجه السياق من معاٍن جديدة، يظل التأويل 
أحد اخليارات املتاحة لفك مغالق املعنى؛ لذا وضع أمربتو إيكو مخس قواعد للتأويل السياقي-النيص لالستعارة، علاًم أنَّ عملية 
التأويل تعكس بصفة مقلوبة عملية اإلنتاج، وهي عىل النحو اآليت8:
أواًل: مغنطة السامت املهمة، وختدير أو تعقيم بقية السامت األخرى، استناًدا إىل النص املساعد، أي: بناء رسم مكوين للوحدة 
الداللية املتمثلة يف املستعار منه.
ف سمة مغايرة –ضمن مستوى املوسوعة املناسبة– تكون متوفرة عىل سمة واحدة أو أكثر من السامت نفسها )أو  ثانًيا: َتَعرُّ
العالمات الداللية(، التي متتلكها السمة الناقلة )املستعار منه(، وإظهار يف الوقت نفسه سامت أخرى )جديرة باالعتبار( )السامت 
القابلة للتمثيل بوساطة مؤوالت خمتلفة(. وهذه السمة ستكون مرشحة للعب دور السمة احلاملة )املستعار له(. وعندئذ، علينا 
القيام بمحاوالت استكشافية يف أثناء حصول منافسة بني أكثر من سمة للقيام هبذا الدور، اعتامًدا عىل إشارات يف سياق النص.
ثالًثا: اختيار سمة واحدة أو أكثر من السامت املختلفة، وبناء عليها شجرة فورفورية )Tree Porphyry(9، بطريقة جتعل 
األزواج املتضادة تلتقي يف عقدة عليا.
رابًعا: إظهار عالقة جديرة باالهتامم يف أثناء تالقي السامت املتنوعة لكل من املستعار له )احلامل( واملستعار منه )املحمول( يف 
ا من املقارنة يف شجرة فورفورية. عقدة عىل درجة عالية جدًّ
خامًسا: حتديد عالقات داللية جديدة؛ من أجل إثراء القوة اإلدراكية للمجاز، استناًدا إىل االستعارة املفرتضة.
اآليت:  احلديث  يف  َحْرٌب(  َوآِخَرُه   ، َهمٌّ َلُه  َأوَّ َفإِنَّ  ْيَن؛  َوالدَّ اُكْم  )إِيَّ عنه:  اهلل  ريض  اخلطاب  بن  عمر  عبارة  تناولنا  أننا  فهب 
إِْبَراِهيَم  ْبُن  ُد  حُمَمَّ ثنا   ، َلِميُّ السُّ ُنَجْيٍد  ْبُن  إِْساَمِعيُل  َعْمٍرو  َأُبو  أنبأ  َقَتاَدَة،  ْبِن  ُعَمَر  ْبِن  اْلَعِزيِز  َعْبِد  ْبُن  ُعَمُر  َنرْصٍ  َأُبو  َنا  »َوَأْخرَبَ
َواِحَل  ي الرَّ ْحَِن ْبِن ِداَلٍف، َعْن َأبِيِه، َأنَّ َرُجاًل ِمْن ُجَهْينََة َكاَن َيْشرَتِ ، ثنا َمالٌِك، َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّ ، ثنا اْبُن ُبَكرْيٍ اْلُبوَشنِْجيُّ
َا النَّاُس، َفإِنَّ اأْلَُسْيِفَع  ا َبْعُد َأيُّ ، َفَأْفَلَس، َفُرفَِع َأْمُرُه إىَِل ُعَمَر ْبِن اخْلَطَّاِب، َفَقاَل: »َأمَّ رْيَ َفَيْسبُِق احْلَاجَّ ُع السَّ َفُيَغاِل هِبَا، ُثمَّ ُيْسِ
اَن ُمْعِرًضا، َفَأْصَبَح َوَقْد ِديَن بِِه، َفَمْن َكاَن َلُه َعَلْيِه َدْيٌن  ُه َقِد ادَّ ، إاِلَّ َأنَّ ُأَسْيِفَع ُجَهْينََة َريِضَ ِمْن ِدينِِه َوَأَماَنتِِه َأْن ُيَقاَل: َسَبَق احْلَاجَّ
، َوآِخَرُه َحْرٌب«10 لنحللها مثااًل عىل توليد الداللة بحسب  َلُه َهمٌّ ْيَن؛ َفإِنَّ َأوَّ اُكْم َوالدَّ َفْلَيْأتِنَا بِاْلَغَداِة نْقِسْم َماَلُه َبنْيَ ُغَرَماِئِه، َوإِيَّ
أنموذج )Q( لدى إيكو، فإننا سنالحظ أنَّ السياق يشري إىل ملفوظ احلرب من وجهة نظر حقيقية. فالعبارة ملتبسة ال يمكن 
ين ال يمكنه أن يقوم بعملية احلرب؛ لذلك جيب علينا  ْين أن يقوم باحلرب؛ إًذا، فهذا استعامل استعاري ما دام أنَّ هذا الدَّ للدَّ
ين سامت ال يملكها؛ إًذا فام السامت التي  ين، ولكنه سيفقد سامت أخرى، فارًضا عىل الدَّ أن نجسد شيًئا له بعض سامت الدَّ
سنربزها، والتي سنطرحها؟ لإلجابة عن هذا السؤال سنقوم باإلجراءات اآلتية: 
7- املرجع السابق، ص 288.
8- املرجع نفسه، ص 302-303.
ــه  ــح في ــطو؛ وضَّ ــد رشاح أرس ــوس أح ــتخدمه فورفوري ــجرة اس ــكل ش ــىل ش ــي ع ــة )Tree Porphyry(: رشح توضيح ــجرة الفورفوري 9- الش
كيفيـة االنتقـال مـن اجلنـس إىل النـوع يف نظريـة أرسـطو االسـتعارية. وهـي: »مشـجر يمثـل تبعيـة املفاهيـم بعضهـا إىل بعـض، ضمـن تراتبيـة 
ــجرة(  ــجرة(، و)ش ــا )ش ــى أنَّ )أرزة( تتضمنه ــني، بمعن ــق التضم ــض وف ــا ببع ــامت– بعضه ــال الكل ــم –وبالت ــاط املفاهي ــدم ارتب ــو يق ــة. وه معروف
ــن(«.  ــا )كائ يتضمنه
أورو سـيلفان وآخـرون، فلسـفة اللغـة )بـريوت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 2012(، ترمجـة بسـام بركـة، املنظمـة العربيـة للرتمجـة، ص 
.545
10- أحد بن احلسني البيهقي، السنن الكربى )بريوت: دار الكتب العلمية، 2003(، مج 6، ص 81. 
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أواًل: مغنطة السامت املهمة مللفوظ احلرب، وختدير السامت األخرى. فاملستعار منه )املحمول( هو احلرب. ويمكن توضيحه 
بالرسم اآليت:
/احلرب/)س( ←      الرصاع الفيزيائي )ش( الثقافة )ف( عداء، اختالل، اضطراب، قلق )م( انتصار)غ(
ين( الذي يتوفر عىل واحدة أو أكثر  ثانًيا: تعيني سمة مغايرة عىل مستوى املوسوعة املناسبة يمثِّل املستعار له، ويكمن يف )الدَّ
من السامت املامثلة املتواجدة عىل مستوى سامت املستعار منه، والذي يكمن يف )احلرب(. ويف الوقت نفسه، ينبغي إظهار سامت 
ين.  ين(. فاملستعار له )احلامل( هو الدَّ أخرى مغايرة ذات أمهية. وتلعب السمة املذكورة دور الوحدة الداللية املستعار هلا )الدَّ
ويمكن توضيحه بالرسم اآليت:
ين/ )س( ←         احلدث املال )ش( الثقافة )ف( مماطلة، قلق، عداء )م( الظفر باملال امَلدين )غ( /الدَّ
تتضمن هذه االستعارة عدًدا كبرًيا من السامت املشرتكة بني الطرفني؛ إذ نالحظ اتفاًقا واشرتاًكا عىل مستوى املادة ]+ثقافة[، 
والسبب ]+عداء +اضطراب +اختالل +قلق +توتر +قتال[، والوظيفة ]+االنتصار أو الظفر[. أما االختالف الوحيد، فيكمن 
يف مستوى الشكل، أي: بني ]الرصاع الفيزيائي واحلدث املال[.
ثالًثا: يمكن أن نقوم برسم متثيل مكوين عىل مستوى مقّوم االختالف بني الطرفني، أي: بني الرصاع الفيزيائي واحلدث املال؛ 
بحًثا عن نقطة االشرتاك عىل مستوى عقدة عليا من شجرة فورفورية عىل النحو اآليت:
/الرصاع الفيزيائي/)س( ←     احلرب )ش( الثقافة )ف( اضطراب، قلق، عداء، قتال )م( انتصار )غ(
ين )ش( الثقافة )ف( مماطلة، اضطراب، قلق، عداء، قتال)م( انتصار)غ( /الرصاع املال/)س( ←     الدَّ
ًدا عىل مستوى سامت تكمن يف املادة، والسبب، والوظيفة. ولو أننا وصفنا الرصاع الفيزيائي، من حيث  نلحظ االتفاق جمدَّ
خصوصيته الشكلية، فإنَّه يمكننا تسميته حرًبا، والعكس صحيح، أي: تسمية احلرب رصاًعا فيزيائًيا، والعالقة التي نجدها بني 
الرصاع الفيزيائي واحلرب هي من نوع املجاز املرسل. وكذا لو قمنا بوصف احلدث املال من حيث خصوصيته الشكلية، فإننا 
ين نوًعا من  ين حدًثا مالًيا؛ وهبذا تكون العالقة بني احلدث املال والدَّ يمكن أن نسميه دينًا، والعكس صحيح، أي: تسمية الدَّ
املجاز املرسل.
ْين(  رابًعا: يمكننا العثور عىل سامت كثرية مشرتكة بني الطرفني؛ فموطن االشرتاك بني املستعار منه )احلرب( واملستعار له )الدَّ
ين واحلرب، مثل: التخطيط للحرب،  يكمن يف اعتامد ِكال الطرفني عىل جمموعة من املامرسات التي تعتمد يف كل من نشاطي الدَّ







+ انسحاب أو استسالم+ انسحاب أو استسالم
+ إصابة اهلدف+ إصابة اهلدف
+ تغيري املوقع+ تغيري املوقع
+ انتصار أو هزيمة+ انتصار أو هزيمة
ْين( واملستعار منه )احلرب(، التي تقوم عليها بنية هذه  خامًسا: يمكن لنا كذلك أن نجد عدًدا من األبعاد بني املستعار له )الدَّ
االستعارة. وتدعى بـ )أبعاد البنية الستة(11 ، وهي: األطراف، واملقاطع، واألطوار، والتعاقب اخلطي، والرتابط السببي، والغاية. 
11- أبعاد البنية الستة: أبعاد تقوم عليها بنية أي حديث لطيف بني طرفني، وهي: ← 
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ونوضحها يف اجلدول اآليت:
ْين احلربالدَّ
+ األطراف: خصمني+ األطراف: خصمني
+ املقاطع+ املقاطع








+ التعاقب اخلطي+ التعاقب اخلطي
+ الرتابط السببي+ الرتابط السببي
+ الغاية+ الغاية
هذه السامت املشرتكة التي مجعت بني الطرفني جعلت االستعارة أقرب إىل احلقيقة؛ كون مسافة التوتر بينهام قريبة 
جًدا؛ وعليه فإنَّ ثمة انسجاًما وتوافًقا بني جمموع السامت املشرتكة بني طريف االستعارة. وهبذا يكون عمر بن اخلطاب 
ين؛ ألنَّ أوله همٌّ وحزن، وآخره عداء وخماصمة بني الدائن واملدين كاحلرب، والنتيجة  رنا من الدَّ –ريض اهلل عنه– قد حذَّ
هالك وسلب مال الدائن، وتركه ال يشء له.
2-2- النظرية الداللية
انطلق ميشال لوغرين Michael Loughran ]1937[ يف كتابه )االستعارة واملجاز املرسل(12 من نظرية جاكبسون يف 
االستعارة التي نرشت يف بحثه املوسوم بـ )حالتان للكالم، ونموذجان من احلبسة(13 يف التفريق بني االستعارة واملجاز املرسل؛ 
إذ يرى لوغرين أنَّ االستعارة تقوم عىل عالقة التامثل، بينام املجاز املرسل ينهض عىل عالقة التجاور14.
يتم االنتقال يف االستعارة من معنى إىل آخر، بحذف بعض السامت الداللية املتعارضة مع السياق؛ نظًرا إىل وجود املنافرة 
الداللية التي يشعر هبا املتلقي نحوها. يف حني يتم االنتقال يف املجاز املرسل من طريق التصور الذهني للكلمة املجازية إىل ما 
ُيراد التعبري عنه؛ إذ حيدث هذا االنتقال من طريق انزالق املرجع15.
- األطـراف: نـوع طبيعـي معـني، أي: شـخصان. ويلعبـان دور املتحدثـني. وحيـدد احلديـث بـام يفعلـه الطرفـان، ومهـا يلعبـان هـذا الـدور طـوال 
ــث.  احلدي
- املقاطـع: تتشـكل مـن نـوع طبيعـي مـن األنشـطة. وهـذا النـوع هـو الـكالم. ويعـد كل دور يف الـكالم مقطًعـا مـن احلديـث ككل. وعـىل هـذه 
ـجاًم. ـا منس ـكل حديًث ـا تش ـني جيعله ـكل مع ـة بش ـع جمتمع ـع أن توض املقاط
ـل،  ـىل األق ـا، ع ـام فيه ـرى ب ـوار أخ ـرور إىل أط ـم امل ـك يت ـد ذل ـة، وبع ـرشوط التمهيدي ـن ال ـة م ـا جمموع ـث نموذجًي ـن احلدي ـوار: يتضم - األط
ــياء  ــال؟(، وأش ــف احل ــالم(، أو )كي ــل )الس ــث، مث ــة احلدي ــال يف بداي ــي تق ــياء الت ــن األش ــدًدا م ــد ع ــذا نج ــة. وهك ــزي وهناي ــزء مرك ــة وج بداي
أخـرى حتـرك احلديـث نحـو اجلـزء املركـزي، وأشـياء أخـرى جتعلـه ينتهـي.
ــض  ــا، ببع ــمح، أحياًن ــني. ويس ــاوب املتكلم ــو تن ــام، وه ــد ع ــرتام قي ــع اح ــي م ــب اخلط ــكالم يف التعاق ــم أدوار ال ــي: تنتظ ــب اخلط - التعاق
التداخـالت، كـام نجـد بعـض االنحرافـات حـني ال ينتظـر متكلـم معـني دوره فيـام يسـتمر اآلخـر يف الـكالم. ودون هاتـه القيـود عـىل التعاقـب 
ـا. ـه يكـون لدينـا حديـث أحـادي أو خليـط مـن األلفـاظ، وليـس حديًث اخلطـي فإنَّ
- الرتابط السببي: ينتظر أن تنتج هناية الدور يف الكالم عن بداية الدور املوال.
ــي  ــل االجتامع ــىل التفاع ــاظ ع ــة احلف ــرتك يف غاي ــة تش ــث النموذجي ــات، إال أنَّ كل األحادي ــن الغاي ــوع م ــث أي ن ــدم األحادي ــد خت ــة: ق - الغاي
الرفيـع عـن طريـق تعـاون مقبـول. 
ـا هبـا. )الـدار البيضـاء: دار توبقـال، 2009(، ترمجـة: عبـد املجيـد جحفـة، ط 2،  جـورج اليكـوف ومـارك جونسـون، االسـتعارات التـي نحي
ص 95-96.
12- ميشال لوغرين، االستعارة واملجاز املرسل.
13- رومان جاكبسون، ظاهرتان لغويتان وحالتان من احلبسة )بريوت: املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 1993(.
14- لوغرين، االستعارة واملجاز املرسل. مرجع سابق، ص 37.
15- املرجع نفسه، ص 40.
جملة أنساق، املجلد 3، العدد 1، 2019، دار نرش جامعة قطر68
لالستعارة ثالثة أنواع لدى لوغرين: استعارة فعلية، واسمية، واستعارة صفة. فاالستعارتان الفعلية واالسمية حتدثان نتيجة 
وجود تناقض دالل بني الفعل وفاعله، أو بني الفعل ومفعوله؛ األمر الذي يؤدي إىل حذف بعض السامت الداللية للفاعل، أو 
ا تنتج من إظهار سمة داللية  املفعول التي تسببت يف املنافرة الداللية، وجعلت الكالم غري مفهوم16. أما استعارة الصفة، فإهنَّ
واحدة، وجعلها مدركة من لدن املتلقي؛ مما يؤدي إىل طرح السامت الداللية األخرى كلها للموصوف، التي تتعارض مع 
َثنَا َعْبُد اهللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َمالٍِك،  ًة، َوَجْدُت ِمنَْها ِريَح امْلَْوِت« يف احلديث اآليت: »َحدَّ نِي َضمَّ السياق17. فقول أيب قتادة: »َفَضمَّ
ٍد، َمْوىَل َأيِب َقَتاَدَة، َعْن َأيِب َقَتاَدَة َريِضَ اهللَُّ َعنُْه، َقاَل: َخَرْجنَا َمَع َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ  َعْن حَيَْيى ْبِن َسِعيٍد، َعِن اْبِن َأْفَلَح، َعْن َأيِب حُمَمَّ
ِكنَي َعاَل َرُجاًل ِمَن امُلْسِلِمنَي، َفاْسَتَدْرُت  ، َفَلامَّ الَتَقْينَا َكاَنْت لِْلُمْسِلِمنَي َجْوَلٌة، َفَرَأْيُت َرُجاًل ِمَن امُلرْشِ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َعاَم ُحننَْيٍ
ًة َوَجْدُت ِمنَْها ِريَح امَلْوِت، ُثمَّ َأْدَرَكُه امَلْوُت  نِي َضمَّ ْيِف َعىَل َحْبِل َعاتِِقِه، َفَأْقَبَل َعيَلَّ َفَضمَّ ْبُتُه بِالسَّ َحتَّى َأَتْيُتُه ِمْن َوَراِئِه َحتَّى رَضَ
...«18 – أدى إىل وجود تناقض دالل جيل يف االستعارة االسمية يف الرتكيب اإلضايف )ريح + املوت( عىل صعيد التواصل 
املنطقي؛ مما أدى إىل قطع الصلة بني عنارص الداللة املتنافرة مع السياق. ولكي يعود هذا امللفوظ لالضطالع بوظيفته التواصلية، 
يضطر متلقي االستعارة إىل حذف بعض السامت الداللية التي تتعارض مع السياق لـ )ريح( أو )املوت(. 
وباملحصلة، فإنَّ وظيفة االستعارة لدى ميشال لوغرين ليست تزيينًا وجتمياًل، أو سد فراغ لغوي، بل هي دينامية هدفها 
اإلقناع والتأثري بوساطة إحداث انفعال شعوري عاطفي يف نفسية املتلقي19. 
لقد نقضت التداولية األفكار التي أتت هبا النظريات الرتكيبية والداللية، وعملت عىل مقاربتها بوجهة جديدة تكاد تكون 
ختتلف عنها، كام سيتضح لنا فيام يأيت.
3- تداولية االستعارة
املرسل  يف  الكامنة  اخلطاب  ألطراف  متزامنًا  حضوًرا  يستدعي  لغوًيا  نشاًطا  بوصفها  االستعارة  بدراسة  التداولية  ُتعنى 
البعد  يكون  وهبذا  البرش؛  بني  التواصل  ليتحقق  واإلحالية؛  والسياقية  الذاتية  التواصلية  املعينات  ضوء  يف  واملقام،  واملستقبل 
التداول لالستعارة قد جتاوز النظرية املوضوعية األرسطية، التي توقفت عند حدود الشجرة الفورفورية، ومفهوم القاموس الذي 
شّكل عائًقا يف فهمها. وجتاوز كذلك حدود النظرية الداللية التي مل تتعدَّ يف تفسريها للعالمة االستعارية ُبعَدها الدالل –بوصفها 
عالمة لسانية– دون األخذ يف االعتبار النسق العام الذي حيكم العالمة االستعارية، اخلاضع بدوره لرشوط تداولية. ومن املظاهر 
التداولية لالستعارة: املقصدية، واملقبولية. 
)Metaphor Intentionality( 3-1- مقصدية االستعارة
ُتعدُّ االستعارة إحدى املشكالت الرئيسة التي واجهت جون سريلJohn Searle 20 ]1932-[ يف أثناء تفسريه لكيفية 
انفصال معنى املتكلم، ومعنى الكلمة أو اجلملة؛ إذ عمل عىل نقض تصور الباحثني اآلخرين الذين يؤمنون بوجود نوعني من 
املعنى للجملة، أحدمها: حريف )Literal Meaning(. واآلخر: استعاري )Metaphorical Meaning(. فهو يرى أنَّ 
 Speakers( الكلامت واجلمل هلا فقط املعاين التي هلا، أي: املعنى احلريف. أما املعنى االستعاري، فهو دائاًم معنى تلفُّظ املتكلم
Utterance Meaning( وليس معنى الكلمة أو اجلملة؛ إذ إنَّ الطبيعة االستعارية مللفوٍظ ما ال تعود إىل أسباب داخلية 
للبنية املوسوعية، بل تعود إىل مقصدية املؤلف واختياره21.
فعندما نتحدث عن املعنى االستعاري جلملة ما، فإننا نتحدث عام يتلفظه املتكلم ليعني بطريقة تنفصل عام تعنيه اجلملة 
فعلَيا؛ ولذا فإننا نتحدث عن مقاصد ممكنة للمتكلم )Speakers Intention Possible(22. إنَّ القول االستعاري –عند 
16- املرجع السابق، ص 45.
17- املرجع نفسه، ص 46.
18- حممد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري: اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل –صىل اهلل عليه وسلم– وسننه وأّيامه 
)بريوت: دار طوق النجاة، 1422هـ(. 
19- ميشال لوغرين، االستعارة واملجاز املرسل. مرجع سابق، ص 145.
20- سريل جون، »االستعارة: صياغة املشكل«، جملة فصول، ع 77، )2010(، ص 139-140.
21- إيكو أمربتو، السيميائية وفلسفة اللغة )بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، 2005(، ص 159.
22- سريل جون، االستعارة. مرجع سابق، ص 140.
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سريل– يتمثل يف املعادلة اآلتية: املتكّلم يتلفظ بجملة حرفية بصورة )س( هي )ب(، ويريد استعارًيا أنَّ )س( هي )ر(23. فحني 
َثنَا ُزَهرْيُ ْبُن  ى ِمْن َفْيِح َجَهنََّم، َفاْبُرُدوَها بِامْلَاِء« الوارد يف احلديث اآليت: »َحدَّ نناقش قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم: »إِنَّ احْلُمَّ
يِن َنافٌِع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه  َثنَا حَيَْيى َوُهَو اْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعَبْيِد اهللِ، َأْخرَبَ ُد ْبُن امْلَُثنَّى، َقااَل: َحدَّ َحْرٍب، َوحُمَمَّ
ا تكونت من ثالثة عنارص، أوالها: تعبري املوضوع )س( )احلمى(.  ى ِمْن َفْيِح َجَهنََّم، َفاْبُرُدوَها بِامْلَاِء«24 –نجد أهنَّ َوَسلََّم َقاَل: احْلُمَّ
وثانيها: تعبري املحمول )ب( )فيح جهنم(. وثالثها: معنى تلّفظ املتكلم )س هي ر( )احلمى هي اشتعال حرارة الطبيعة يف كوهنا 
مذيبة للبدن ومعذبة له، وهي تشبه يف ذلك نار جهنم(.
لقد بني سورل أنَّ االستعارات ال تشتغل بالرضورة وفق املشاهبة )Similarly(، خالًفا ملا يزعمه الفهم الشائع للظاهرة؛ 
اِكُب  إذ يرى أنَّ هناك استعارات ال يكون تشابه بني طرفيها25، وخري مثال عىل ذلك قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم: »الرَّ
َثنَا َمْعٌن، َقاَل:  ، َقاَل: َحدَّ َثنَا إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى األَْنَصاِريُّ اِكَباِن َشْيَطاَناِن، َوالثَّاَلَثُة َرْكٌب« يف احلديث اآليت: »َحدَّ َشْيَطاٌن، َوالرَّ
ِه، َأنَّ َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل:  ْحَِن ْبِن َحْرَمَلَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن َأبِيِه، َعْن َجدِّ َثنَا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
اِكَباِن َشْيَطاَناِن، َوالثَّاَلَثُة َرْكٌب«26. فجملة )الراكب شيطان( استعارة ال تستجيب ملبدأ وجود طرفني تعقد  اِكُب َشْيَطاٌن، َوالرَّ الرَّ
بينهام مشاهبة عىل مستوى املعنى احلريف؛ ألنَّ املحمول ال يدل عىل يشء يف الواقع )س( )شيطان(. ولكن هذا املثال يمكن تأويله 
استعارًيا )بحسب مقصدية املتكلم(، أي: أنَّ الراكب –يف املستوى احلريف– ليس شيطاًنا؛ ألنَّ الشيطان من اجلن وخملوق من نار، 
ويتشكل يف صور كثرية، ويرانا وال نراه، فالراكب )املسافر( ال يمكن أن يكون كذلك. أما عىل مستوى تلفظ املتكلم )املعنى 
االستعاري(، فإننا يمكن أن نجد شبًها بينهام، وهو أنَّ الراكب يشبه الشيطان يف انفراده عن اإلنس، وتركه األُنس هبم. وهذا 
دليل عىل كراهية الوحدة يف السفر. 
ال تنتمي املشاهبة –لدى سريل– إىل بنية اجلملة الداخلية؛ لذلك فهي جمرد اسرتاتيجية تداولية، يستخدمها املتلقي لتجاوز 
مرحلة خرق قواعد أفعال الكالم ومبادئ املحادثة، بغض النظر عن كون املشاهبة موضوعية أو ذاتية، صادقة أو قائمة عىل 
متّثالت الناس اخلاطئة27.
ثمَّ إنَّ االستعارات ال تقوم أيًضا عىل التفاعل الدالل مع كلامت أخرى لقول يشتغل عىل معنى حريف28. يرى سريل أن 
نظريات التفاعل قد فشلت يف تقدير قيمة التمييز بني معنى اجلملة الذي ليس استعارًيا عىل اإلطالق، ومعنى املتكلم )التلفظ( 
االستعاري؛ إذ حتاول هذه النظريات أن متوقع )Local To( املعنى االستعاري يف اجلملة، أو يف جمموعة ما من الرتابطات مع 
اجلملة )Set of Associations with the Sentence Some (29. فاجلملة االستعارية السالفة الذكر –بحسبه– ال 
يوجد ثمة تفاعل بني البؤرة )شيطان( واإلطار املحيط احلريف )الراكب(، ذلك أنَّ الراكب اسم فاعل لفعل )ركب(، أي: شخص 
مسافر ال حيمل أي داللة، كام هو احلال بالنسبة إىل شيطان.
لقد ربط سريل املعنيني بافرتاض مفاده: إذا حتقق التطابق بني معنى اجلملة ومعنى املتكلم، فإننا نكون إزاء املنطوق احلريف، 
أما يف حالة عدم التطابق بينهام، فسنكون عندئذ أمام املنطوق االستعاري الذي يقسمه إىل ثالثة أنواع، نوجزها يف اآليت ذكره30:
23- عند حتليل احلمل )Metaphorical Predication(، فإننا نحتاج إىل أن نميز –وفق ذلك– بني ثالثة عنارص:
أواًل: تعبري املوضوع )س( )The Subject Expression( )S( واليشء )The Object( أو األشياء املستخدمة التي حتيل عليه.
Its Corre-( املتلفظ، واملعنى احلريف لذلك التعبري مع رشوط الصدق املقابلة له )The predicate Expression( )P( )تعبري املحمول )ب : اثانًي
sponding Truth Condition(، زائد الداللة التعيينية )املرجعية( )The Donotation( إذا وجدت.
ثالًثا: معنى تلفظ املتكلم )س هي ر(، ورشوط الصدق املحددة بذلك املعنى.
املرجع نفسه، ص 145-146.
ــه  ــح املختــرص بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل –صــىل اهلل علي ــح مســلم: املســند الصحي ــابوري، صحي ــاج النيس ــن احلج ــلم ب 24- مس
ــريب(. ــرتاث الع ــاء ال ــريوت: دار إحي وســلم– )ب
25- فيليب بالنشيه، التداولية من أوستن إىل غوفامن )الالذقية: دار احلوار، 2007(، ص 73.
26- حممد بن عيسى الرتمذي، اجلامع الكبري: سنن الرتمذي )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 1998(، مج 3، ص 245.
27- عبد العزيز حلويدق، نظريات االستعارة يف البالغة الغربية من أرسطو إىل اليكوف ومارك، ص 222.
28- بالنشيه، التداولية من أوستن إىل غوفامن. مرجع سابق، ص 73.
29- سريل جون، االستعارة: صياغة املشكل. مرجع سابق، ص 147.
30- عيد بليغ، »الرؤية التداولية لالستعارة«، جملة عالمات، ع 23، )2005(.
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أواًل: املنطوق االستعاري البسيط: تقوم االستعارة فيه عىل االستبدال املحدد لكلمة بكلمة أخرى، أي: كلمة ملفوظة بكلمة 
مضمرة، ومتثل املقصود املجازي، أو قصد املتكلم.
ثانًيا: املنطوق االستعاري غري املحدد: وهو يتسم باتساع جمال املعاين، التي حيتملها املنطوق االستعاري؛ إذ ال يتحدد املضمر 
هنا يف كلمة واحدة، بل يتشعب بني دالالت جمازية متعددة، حيتملها البعد املجازي االستعاري.
ثالًثا: االستعارة امليتة31: وفيها يمل املعنى األصيل للملفوظ، ليكون املعنى املجازي هو امللفوظ.
فعىل الرغم من أنَّ املقصدية ُتعدُّ من أهم املظاهر التداولية التي تفس االشتغال االستعاري، إال أنَّ الطرح الذي قّدمه سريل 
يف هذا املجال يبقى قارًصا، وذلك لألسباب اآلتية:
أواًل: إنَّ عدم قبول سريل معنيني للجملة، واعتامده عىل املعنى احلريف، بوصفه معنًى وحيًدا هلا، يعني أنَّه اعتمد عىل الكلامت 
لة للجملة، دون االهتامم باملعنى املقامي، األمر الذي يؤدي إىل توّقف تعدد املعنى املفرتض، داخل اللغة واخلطاب؛ وعليه  املشكِّ
فإنَّ سريل مل يلتفت إىل الطابع االبتكاري للغة، بل انحس يف املستوى العادي هلا32.
ثانًيا: يلغي سريل دور املتلقي عندما يربط االستعارة باملتكلم يف عملية التأويل، فاملعنى الذي يقصده املتكلم باالستعارة ال 
ل والنص يولِّد التأويل  له تأوياًل بعيًدا عن مقصدية املتكلم يف االستعارة، فالتفاعل بني املؤوِّ يفهمه بالرضورة املتلقي، وقد يؤوِّ
االستعاري، ونتيجة هذا التأويل تفرضه طبيعة النص، وطبيعة اإلطار العام للمعارف املوسوعية، التي حتكمها ثقافة ما، ويف 
ل أن ينظر إىل ملفوظ ما نظرة استعارية، رشيطة  مجيع احلاالت، فإنَّ هذا التأويل ال عالقة له بمقصدية املتكلم؛ إذ يمكن للمؤوِّ
أن تسعفه يف ذلك موسوعة ثقافية33.
ثالًثا: تتفق مقصدية املتكلم باالستعارة ومتلقيها يف حالة انتامئهام إىل البيئة الثقافية نفسها؛ ألنَّ املنطوق االستعاري مرتبط 
باملوسوعة الثقافية للناطق، التي قد ختتلف عن املوسوعة الثقافية للمتلقي؛ مما جيعل االستعارة ال تتعدى حدود االنتامء الثقايف 
للمتكلم. ومن الرضوري جتاوز هذه املحدودية، فاملتلقي يعطي تأويالت ال يقصدها املتكلم، بل تقصدها اللغة نفسها؛ ألنَّ 
مقصدية اللغة أقوى من مقصدية املتكلم. ويف هذا املجال، يرى إيكو أنَّ االستعارة ليست بالرضورة ظاهرة مقصودة، فيمكن 
ل ما بمنحنا معنى استعارًيا. وعىل العكس  لنا أن نتصور حاسوًبا ينتج عبارات عفوية من نحو )وسط درب حياتنا( ليقوم مؤوِّ
من ذلك، إذا رغب احلاسوب –بقصدية ساذجة– يف إنتاج استعارة ما، سيكون من الصعوبة بمكان منح هذه العبارة معنى 
استعارًيا مناسًبا يف سياق معارفنا اللسانية34.
رابًعا: ُتَعدُّ نظرة سريل لالستعارة –يف أكثر من وجهة– جمرد إعادة للنظريات نفسها التي صيغت يف ظل الداللة التكوينية، 
التي تعمل عىل تقسيم املدلول إىل وحداته الداللية الصغرى، التي تقول: إنَّ طريف االستعارة يقومان عىل وحدات داللية مشرتكة 
بينهام. فالدالل ينسب هذه السامت إىل النص، أما التداول، فإنَّه يعمل عىل سلب النص من هذه السامت؛ ليسقطها عىل نوايا 
املتكلم، التي يستحرضها املتلقي من خالل الكالم الذي يتلقاه35.
خامًسا: إمهاله خلصيصة التفاعل بني البؤرة واإلطار، التي تسهم يف توليد املعاين االستعارية اجلديدة التي تكون وليدة ذاك 
التفاعل، واملستندة إىل السياق. 
سادًسا: مل يتحرر سريل كلًيا من نظرية املشاهبة؛ إذ ما زالت بعض املظاهر منها عالقة يف تفكريه، وإن كان قد دحضها.
أما املظهر التداول الثاين لالستعارة، فإنَّه يتمثل يف املقبولية، التي سنوضحها يف اآليت ذكره.
ـا  31- االسـتعارة امليتـة: اسـتعارة اسـُتخدَمت فـرتة طويلـة مـن الزمـن، فأصبحـت شـائعة؛ األمـر الـذي أدى إىل عـدم الشـعور بوجودهـا، ألهنَّ
اختفـت بسـبب تكرارهـا. املرجـع نفسـه.
32- سعيد احلنصال، االستعارات والشعر العريب احلديث، ص 83-84.
33- أمربتو إيكو، التأويل بني السيميائيات والتفكيكية )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 2000(، ص 160.
34- املرجع نفسه، ص 162.
35- حلويدق، نظريات االستعارة يف البالغة الغربية. مرجع سابق، ص 222-223.
71 جملة أنساق، املجلد 3، العدد 1، 2019، دار نرش جامعة قطر
)Metaphor Acceptability( 3-2- مقبولية االستعارة
ُيعدُّ إيكو أبرز من أسهم يف تفسري اجلانب التداول لالستعارة؛ إذ يرى أنَّ مقبوليتها ال تقاس بمدى كذهبا أو صدقها، وأنَّ 
النظر إليها من منظور معرفتها ال يعني أن ندرسها بعبارات رشوط الصدق؛ وهلذا السبب، لن هنتم بالنقاشات التي تدور حول 
صدق االستعارة، أي: هل االستعارة تقول الصدق أم ال؟ وهل من املمكن استمداد استدالالت صادقة من قول استعاري؟ 
ذلك  من  أعم  بيشء  يرتبط  املوضوع  ولكن  ذلك.  يعلم  واجلميع  يكذب،  حرفًيا  هو  االستعارة،  مستعمل  أنَّ  البديي،  فمن 
خيص الوضع الصدقي والكيفي )للتخيل(، أي: كيف أننا نتظاهر بقول يشء ما، ونريد قول يشء صادق يتعدى نطاق احلقيقة 
احلرفية؟36.
 ،]1913-1988[ Paul Grice تتحدد مقبولية االستعارة بمدى خضوعها لقواعد التخاطب، التي وضعها بول غرايس
وفًقا ملبدأ التعاون )Cooperative Principle(. والنشاط االستعاري –بحسبه – يتمثل يف اخرتاق القواعد األربع اآلتية37:
أواًل: قاعدة )الكم( )Quantity(: تتعلق هذه القاعدة بكمية املعلومات املزودة، ويندرج حتتها املبدآن اآلتيان:
أ- ليكن إسهامك يف اخلطاب إخبارًيا كام تتطلب املحادثة.
ب- ال يكن إسهامك يف اخلطاب أكثر مما يتطلب.
ثانًيا: قاعدة )النوع( )Quality(: تتمثل هذه القاعدة يف مبدأ رئيس: ليكن إسهامك يف اخلطاب حقيقًيا )صادًقا(. ويتفرع إىل 
مبدأين فرعيني مها:
أ- ال تقل ما تعتقد أنَّه خاطئ.
ب- ال تقل ما ليس لديك عليه دليل كاف.
ثالًثا: قاعدة )الطريقة( )Manner(: تتمثل هذه القاعدة يف مبدأ: ليكن أسلوبك يف اخلطاب واضًحا. ويتمثل الوضوح يف 
املبادئ الفرعية اآلتية:
أ- جتنَّب الغموض.
ب- ال يكن خلطابك أكثر من معنى.
ج- كن خمترًصا.
د- كن منظاًم )مرتًبا(. 
رابًعا: قاعدة )املناسبة( )Relation(: تتجسد هذه القاعدة يف مبدأ: ليكن إسهامك يف اخلطاب متعلًقا بموضوع املخاطبة 
)مناسبة املقال للمقام(. واستعامل االستعارة هو بمثابة خرق لقاعدة واحدة أو أكثر من هذه القواعد.
إنَّ اهلدف من هذه القواعد التخاطبية إنَّام هو الوصول إىل الغاية القصوى يف الوضوح لكل خماطبة، بحيث تكون املعاين 
هذه  حدثت  فإذا  القواعد؛  هذه  بعض  خيالفان  قد  املتخاطبني  أنَّ  إال  وحقيقية؛  رصحية  معاين  واملستقبل  املرسل  بني  املتبادلة 
ضمنية  املتخاطبني  بني  عندئذ  املعاين  فتكون  احلقيقي،  غري  إىل  احلقيقي  ظاهرها  من  تنتقل  املخاطبة  يف  اإلفادة  فإنَّ  املخالفة، 
وجمازية38، وهذا ما يتناسب مع االستعارة.
ال تتوافق االستعارة مع قاعدة )الكم( التي جتعل إسهام املتكلم يف احلوار إسهاًما إخبارًيا بالقدر الذي متليه احلاجة يف عملية 
يف  سنالحظه  ما  نحو  عىل  واملخاطبة،  احلوار  مبدأ  مع  يتناسب  ال  مما  واالختصار،  باإلجياز  ترتبط  االستعارة  ألنَّ  التخاطب؛ 
اَم ِهَي  َا َقاَلْت َلُه: َيا اْبَن ُأْختِي إِنَّ َثنِي َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ امْلُْؤِمننَِي َأهنَّ احلديث اآليت: »َوَحدَّ
ُجِل امْلُْحِرِم ُيَصاُد ِمْن َأْجِلِه َصْيٌد، َفُيْصنَُع َلُه  ْيِد َقاَل َمالٌِك: يِف الرَّ ٌء َفَدْعُه َتْعنِي َأْكَل حَلِْم الصَّ َعرْشُ َلَياٍل َفإِْن خَتَلََّج يِف َنْفِسَك يَشْ
ُجِل ُيْضَطرُّ إىَِل  ْيِد ُكلِِّه، َوُسِئَل مالٌك: َعِن الرَّ ُه ِمْن َأْجِلِه ِصيَد: َفإِنَّ َعَلْيِه َجَزاَء َذلَِك الصَّ ْيُد، َفَيْأُكُل ِمنُْه. َوُهَو َيْعَلُم، َأنَّ َذلَِك الصَّ
ْيَد َفَيْأُكُلُه؟ َأْم َيْأُكُل امْلَْيَتَة؟ َفَقاَل: َبْل َيْأُكُل امْلَْيَتَة«39. لقد ُخِرَق مبدأ الكم يف تعبري: »ُيْضَطرُّ إىَِل  َأْكِل امْلَْيَتِة َوُهَو حُمِْرٌم. َأَيِصيُد الصَّ
36- أومبريتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة. مرجع سابق، ص 237-238.
37- Grice, H. P., Logic and Conversation, pp. 45- 46.
38- عبد الرحن طه، اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل )الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب، 1998(، ص 239.
39- مالك بن أنس املدين، موطأ اإلمام مالك )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، 1985(. مج 2، ص 499.
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امْلَْيَتِة«، يف احلديث السالف الذكر، من خالل حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه؛ للمبالغة يف التحريم، والتقدير: )أكل 
ا يِف  ابَّ امليتة(. ومن هذا القبيل أيًضا: »َوَرُجٌل َذَكَر اهللََّ يِف َخاَلٍء َفَفاَضْت َعْينَاُه«40، أي: )فاضت الدموع من عينيه(، »َوَرُجاَلِن حَتَ
«41، أي: )حتابا يف طلب رضا اهلل(. اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ
كام تنتهك االستعارة كذلك قاعدة )النوع( أو )الكيف( التي تشرتط الصدق يف احلديث؛ ألنَّ مستعملها يقدم معلومة ملتبسة 
يصعب تفسريها، إذ ال يوجد هناك تطابق بني القول والقصد، إذ يقول املتكلم شيًئا وخيفي شيًئا آخر. يتجىل اخلرق هلذه القاعدة 
ا َأُبو َجْهٍم َفاَل َيَضُع َعَصاُه َعْن َعاتِِقِه«42. ففي هذا احلديث معنى استلزامي  من خالل قول الرسول صىل اهلل عليه وسلم: »وَأمَّ
مضمر، غري املعنى احلريف املعلن، هو: )كثرة األسفار(، أو )كثرة رضبه لنسائه(. 
ا تتعارض مع التعبري  أما قاعدة )الطريقة( أو )األسلوب( التي تفرتض الوضوح وعدم االزدواجية يف حديث املتكلم، فإهنَّ
االستعاري الذي يتسم بغموض الداللة وعدم وضوحها. ومن الشواهد عىل خرق هذا املبدأ، قول زيد بن ثابت –ريض اهلل 
اِج ْبِن َعْمِرو  ، َعِن احْلَجَّ عنه: »ُهَو َحْرُثَك إِْن ِشْئَت َسَقْيَتُه، َوإِْن ِشْئَت َأْعَطْشَتُه«، يف احلديث اآليت: »َعْن َضْمَرَة ْبِن َسِعيٍد امْلَاِزيِنِّ
ُه َكاَن َجالًِسا ِعنَْد َزْيِد ْبِن َثابٍِت َفَجاَء اْبُن َفْهٍد َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَيَمِن، َفَقاَل: َيا َأَبا َسِعيٍد، إِنَّ ِعنِْدي َجَواٍر َلْيَس نَِساِئي  َة، َأنَّ ْبِن َغِزيَّ
اُج َقاَل: َفُقْلُت َغَفَر اهللُ َلَك  ، َوَلْيَس ُكلُُّهنَّ ُيْعِجُبنِي َأْن حَيِْمْلَن ِمنِّي َأَفَأْعِزُل؟ َفَقاَل َزْيٌد: َأْفتِِه َيا َحجَّ يِت ُأِكّن بَِأْعَجَب إِِلَّ ِمنُْهنَّ الالَّ
اَم َنْجِلُس إَِلْيَك َنَتَعلَُّم ِمنَْك، َقاَل: َأْفتِِه َقاَل: ُقْلُت: ُهَو َحْرُثَك إِْن ِشْئَت َسَقْيَتُه َوإِْن ِشْئَت َأْعَطْشَتُه، َقاَل: َوُكنُْت َأْسَمُع َذلَِك ِمْن  إِنَّ
َزْيٍد، َفَقاَل: َصَدَق«43. إنَّ املقصود بـ )احلرث( هنا املعارشة الزوجية، ولكن لغة احلديث عدلت عن ذلك إىل االستعارة؛ ملا يف 
االستعارة من معنى استلزامي هو: )الوطء(.
وتتعارض االستعارة أيًضا مع قاعدة )املناسبة( أو )املالءمة( التي حترص التخاطب فيام هو مناسب للموضوع الذي جيمع 
املتكلم باملتلقي، ومناسب هلدف اخلطاب ومقامه؛ ألنَّ التعبري االستعاري يدف إىل الوصول إىل املعنى املجازي للجملة، وليس 
احلريف. 
يندرج حتت خرق هذه القاعدة تأكيد املدح بام يشبه الذم، ومن األمثلة عىل ذلك حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم: »أَنا 
أْفَصُح الَعَرِب َبْيَد أيّنْ ِمْن ُقَرْيٍش«44. لقد وصف الرسول صىل اهلل عليه وسلم نفسه بصفة حيدة بأنَّه أفصح العرب، ولكنه 
أتى بعدها بأداة استثناء، مما جعل متلقي احلديث يظن أّنه صىل اهلل عليه وسلم سيذكر بعدها صفة غري حيدة، غري أنَّه صىل اهلل 
عليه وسلم مل يفعل ذلك، وأتى بداًل عنها بصفة مدح ثانية، وهي أنَّه من قريش املعروفة بفصاحتها، وغرضه من هذا اخلرق 
املبالغة يف توكيد املدح األول.
وتبًعا لذلك، فعندما يتكلم شخص خُمرتًقا هذه القواعد مجيَعها، ويفعل ذلك بطريقة جتعلنا ال نظّن أّنه أخرق أو أحق، فإننا 
ـِن  ـِص ْب ـْن َحْف ـِن، َع ْحَ ـِد الرَّ ـِن َعْب ـِب ْب ـْن َخبِي ـِد اهللَِّ، َع ـْن ُعَبْي ـُد اهللَِّ، َع ـا َعْب ـاَل: َأْنَبَأَن ، َق ـرْصٍ ـُن َن ـَوْيُد ْب ـا ُس َن ـث اآليت: »َأْخرَبَ ـر احلدي 40- ينظ
ـاٌم  ـُه: إَِم ـلَّ إاِلَّ ظِلُّ ـْوَم اَل ظِ ـِة، َي ـْوَم اْلِقَياَم ـلَّ َي ـزَّ َوَج ـُم اهللَُّ َع ُه ـْبَعٌة ُيظِلُّ ـاَل: َس ـلََّم َق ـِه َوَس ـىلَّ اهللُ َعَلْي ـوَل اهللَِّ َص ـَرَة، َأنَّ َرُس ـْن َأيِب ُهَرْي ـٍم، َع َعاِص
ـا يِف  ابَّ ًقـا يِف امْلَْسـِجِد، َوَرُجـاَلِن حَتَ ، َوَرُجـٌل َذَكـَر اهللََّ يِف َخـاَلٍء َفَفاَضـْت َعْينَـاُه، َوَرُجـٌل َكاَن َقْلُبـُه ُمَعلَّ َعـاِدٌل، َوَشـابٌّ َنَشـَأ يِف ِعَبـاَدِة اهللَِّ َعـزَّ َوَجـلَّ
َق بَِصَدَقـٍة، َفَأْخَفاَهـا َحتَّـى  ، َوَرُجـٌل َتَصـدَّ ـاٍل إىَِل َنْفِسـَها َفَقـاَل: إيِنِّ َأَخـاُف اهللََّ َعـزَّ َوَجـلَّ ، َوَرُجـٌل َدَعْتـُه اْمـَرَأٌة َذاُت َمنِْصـٍب َومَجَ اهللَِّ َعـزَّ َوَجـلَّ
اَل َتْعَلـَم ِشـاَمُلُه َمـا َصنََعـْت َيِمينُـُه«. 
أحد بن شعيب النسائي، املجتبى من السنن: السنن الصغرى )حلب: مكتبة املطبوعات اإلسالمية، 1986(، مج 8، ص 222.
41- املرجع نفسه، مج 8، ص 222.
َثْتـُه –َوَكَتـَب  ـا َحدَّ ـُد ْبـُن َعْمـٍرو، َعـْن َأيِب َسـَلَمَة، َعـْن َفاطَِمـَة بِنْـِت َقْيـٍس َأهنََّ مَّ َنـا َيِزيـُد ْبـُن َهـاُروَن، َأْنَبَأَنـا حُمَ 42- ينظـر احلديـث اآليت: »َأْخرَبَ
َقَهـا اْلَبتَّـَة، َفَأْرَسـَلْت إىَِل َأْهِلـِه َتْبَتِغـي ِمنُْهـُم النََّفَقـَة َفَقاُلـوا: َلْيـَس َلـِك َنَفَقـٌة،  ـَت َرُجـٍل ِمـْن ُقَرْيـٍش ِمـْن َبنِـي خَمْـُزوٍم َفَطلَّ َـا َكاَنـْت حَتْ ِمنَْهـا ِكَتاًبـا– َأهنَّ
تِينَـا بِنَْفِسـِك، ُثـمَّ َقـاَل:  يـٍك َواَل ُتَفوِّ ُة، َواْنَتِقـيِل إىَِل َبْيـِت ُأمِّ رَشِ َفَبَلـَغ َذلِـَك َرُسـوَل اهلل َصـىل اهلل َعليـِه وَسـلم َفَقـاَل: َلْيـَس َلـِك َنَفَقـٌة َوَعَلْيـِك اْلِعـدَّ
ـُه َرُجـٌل َأْعَمـى إِْن َوَضْعـِت ثَِياَبـِك مَلْ َيـَر  يـٍك اْمـَرَأٌة َيْدُخـُل َعَلْيَهـا إِْخَواهُنَـا ِمـَن امْلَُهاِجِريـَن، َوَلِكـِن اْنَتِقـيِل إىَِل َبْيـِت اْبـِن ُأمِّ َمْكُتـوٍم، َفإِنَّ إِنَّ ُأمَّ رَشِ
تِينَـا  بِنَْفِسـِك، َفاْنَطَلَقـْت إىَِل َبْيـِت اْبـِن ُأمِّ َمْكُتـوٍم، َفَلـامَّ َحلَّـْت, َذَكـَرْت َأنَّ ُمَعاِوَيـَة َوَأَبـا َجْهـٍم َخَطَباَهـا، َفَقـاَل َرُسـوُل اهلل َصـىل اهلل  َشـْيًئا، َواَل ُتَفوِّ
ـا َكِرُهـوا  ـَكَأنَّ َأْهَلَه ـْن ُأَسـاَمَة؟ َف ـْم ِم ـَن َأْنُت ـِه، َفَأْي ـاَل َيَضـُع َعَصـاُه َعـْن َعاتِِق ـٍم َف ـو َجْه ـا َأُب ـُه، َوَأمَّ ـاَل َل ـُة َفَرُجـٌل اَل َم ـا ُمَعاِوَي ـِه وَسـلم: َأمَّ َعلي
ـِذي َقـاَل َرُسـوُل اهلل َصـىل اهلل َعليـِه وَسـلم َفنََكَحـْت  ُأَسـاَمَة«. َذلِـَك، َفَقاَلـْت: َواهلل اَل َأْنِكـُح إاِلَّ الَّ
عبد اهلل بن عبد الرحن الدارمي، مسند الدارمي )بريوت: دار البشائر، 2013(، مج 1، ص 521-522.
43- البيهقي، السنن الكربى. مرجع سابق، مج 7، ص 376.
44- عبد الرحن بن أيب بكر السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها )بريوت: دار الكتب العلمية، 1998(، مج 1، ص 167.
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نجد أنفسنا إزاء استلزام من الواضح أّنه يريد أن يقصد شيًئا آخر45.
أضاف إيكو إىل قواعد غرايس األربع يف التخاطب بعض القوانني التداولية )قوانني اجتامعية – ثقافية(؛ لتنّظم قبول االستعارة 
وقرار تأويلها، ولتصبح عملية التواصل بني املتخاطبني ناجحة. وهذه القوانني حتتاج إىل َسنن لغوي وثقايف حيكم موضوع 
احلديث؛ لكي ُتقبل االستعارة ويسهل تفسريها.
وخالصة القول، فإنَّ املقاربة التداولية وضعت رشطني لتحليل االستعارة: يتمثل األول يف املقصدية التي أتى هبا سريل، 
الذي يرى أن االستعارة توجد يف تلفظ املتكلم، وليس يف اجلملة، وتفس بناًء عىل مقصديته. أما الرشط الثاين، فإنَّه يتحصل 
نتيجة خرق قاعدة أو أكثر من القواعد التخاطبية التي وضعها غرايس )الكم، النوع، الطريقة، املناسبة(. 
خامتة
لقد خلصنا يف هناية هذا البحث إىل مجلة من النتائج، عىل النحو اآليت:
أمهية املنظور احلديث لالستعارة الذي نقض األفكار التقليدية، وفتح أفًقا أرحب لدراستها.  1-
ارتباط االستعارة باملوسوعة وّلد فضاءات أوسع لتأويل دالالهتا، وتقديم املعرفة، وأكسبها خصائص موسوعية جديدة. 2-
وظيفة االستعارة بحسب النظرية الداللية ليست تزيينًا وجتمياًل، أو سد فراغ لغوي، بل هي دينامية هدفها اإلقناع والتأثري،  3-
بوساطة إحداث انفعال شعوري عاطفي يف نفس املتلقي.
جتاوز البعد التداول لالستعارة النظرية املوضوعية األرسطية التي توقفت عند حدود الشجرة الفورفورية، ومفهوم القاموس  4-
ل عائًقا يف فهمها. الذي شكَّ
ا تلّفظ )فعل كالمي غري مبارش(، يستدعي حضور  5- جتاوز النظرية التداولية الرؤية الرتكيبية والداللية لالستعارة؛ لتقرر أهنَّ
املتكلم واملخاطب والسياق، يف عملية التواصل؛ إذ وضعت رشطني لتحليلها، أّوهلام: املقصدية، التي ترى أنَّ االستعارة 
تتمثل يف القصد الكامن يف تلفظ املتكلم )سريل(. وثانيهام: املقبولية، التي ترى أنَّ االستعارة حتدث نتيجة خرق قاعدة أو 
أكثر من القواعد التخاطبية التي وضعها غرايس )الكم، والنوع، والطريقة، واملناسبة(.
لالستعارة دور بارز عىل املستوى الدالل يف إنتاج دالالت جديدة متنوعة، فشكلت رافًدا من روافد اإليضاح واإلبانة عن  6-
املعاين، من أجل فهم مقاصد احلديث النبوي. أما من الناحية التداولية، فإنَّ هذه االستعارة استطاعت أن تنقل املعاين 
والدالالت يف أثناء عملية التواصل الديني؛ من خالل ترمجة ما يدور يف خلجات نفوس املتلقني الداخلية، فأّثرت يف 
سلوكهم تأثرًيا كبرًيا، فنّبهت عقوهلم، وهدت نفوسهم.
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